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اث��ر اش��كالیة مكان��ة ودور المجتم��ع الم��دني ف��ي دوره الرق��ابي عل��ى 
  الانتخابات

  
                                                                                      

  الدكتور المدرس

  (*)محمـــد علي حمـود                                        

  
  

  المقدمة

 السنوات القلیلة الماضیة تطورا لدور المجتمع المدني حتى اصبحت مؤسسات هذا          شهدت
المجتمع لا تفارق صغیرة او كبیرة من شؤون المجتمع والحكومة الا تدخلت تارة وراقبت تارة اخرى 
وانتقدت واعتصمت تارة ثالثة وهذا التغیر الكبیر والاهتمام الواسع لدور المجتمع المدني برز بسبب ما 
طرا من ضعف على قنوات الاتصال والتفاعل التقلیدیة بین الحكومات ومجتمعاتها مما دفع الاخیرة الى 
تطویر الیات مدنیة بعیدا عن القنوات والتكتلات السیاسیة وخارج اطار قنوات المجتمع السیاسي ، ولعل 

سبب اهمیة الانتخابات الدور الابرز لمؤسسات المجتمع المدني هو الرقابة على الانشطة الحكومیة وب
كالیة للتغییر ولتبادل السلطة اصبح الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات من  اهم 

  :ادوارها اذ یرتبط هذا الدور في الاصل بعدة عناصر 

 الافضل تثقیفیا امتد الى دفع الفئات المجتمعیة المختلفة الى ادراك حقیقة ان الانتخابات هي الالیة: اولا
والاسلم لتبادل السلطة ومن الضروري ان ینخرط فیها اكبر عدد ممكن دون ان یبقى احد 

، وتهتم مؤسسات مجتمع همشا ویبدء بالبحث عن وسائل اخرىخارجها ومن ثم یعتبر نفسه م
  .خابات وكیفیة الاقتراع والاختیارالمدني بنشر الوسائل التعریفیة حول طبیعة الانت

على الانتخابات وتبدأ بمراقبة انشطة ) العین الفاحصة للمجتمع(اذ تبدء بممارسة دور  رقابیا :ثانیا
الكیانات المشاركة او المرشحة ودعایاتها الانتخابیة وتحدید ومراقبة كل الانشطة الفنیة والقانونیة 

ي یوم المتعلقة بها منذ بدء تسجیل الكیانات المرشحة ومن ثم متابعة الیوم الاهم في العملیة وه
  .التصویت الذي یشهد عادة اهم الخروقات 

 دورا تقییمیا وهنا یتجسد العمل الرقابي للاتحادات والجمعیات المدنیة باصدار تقاریر شاملة :ثالثا
  .تحصي وتؤشر سیر العملیة الانتخابیة وتحدید اهم الخروقات التي شهدتها 

 اوربا وامریكا الشمالیة اذ یلعب هذه الجوانب اكثر ما شهدتها البلدان المتقدمة خاصة في
یة تعترف بها حتى الحكومات المجتمع المدني دورا مهما في مجمل انشطة المجتمع وله فاعلیة رقاب

في البلدان الاخرى اذ لا یزال المجتمع المدني یعاني من قیود سلطویة  ، لكن الوضع یختلفهناك
  .ات المجتمع المدني من جهة اخرىسسشدیدة من جهة وضعف الانشطة والفعالیات والبنى لمؤ

                                                           
 .عة النهرینجام-كلیة العلوم السیاسیة (*)
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ومع ما تقدم فان ذلك لا یعني فشل الدور الرقابي للمجتمع المدني ولكن الحاصل في 
البلدان النامیة ان الجمعیات والاتحادات المدنیة والمنظمات غیر الحكومیة في طور التشكیل وما تزال 

، علیه وبناءا على ما تقدم تبرز  العام بالطبع ما یؤثر على دورهابنیتها غیر مكتملة العناصر وهذا
هل ان حداثة تشكل مؤسسات المجتمع المدني في : "اشكالیة البحث التي تتمحور في التساؤل الاتي

البلدان النامیة مقارنة بالبلدان المتقدمة وكل ما رافقة من قیود سلطویة تؤثر على دور الاتحادات 
وبالارتباط مع الاشكالیة اعلاه تنطلق  ".ى الانتخاباتمدنیة في الرقابة علوالجمعیات والحركات ال

ان عدم الادراك الجید لمكانة ودور مؤسسات المجتمع المدني " :هيفرضیة البحث من نقطة جوهریة 
في العدید من البلدان النامیة ومنها بلداننا العربیة والعراق كان له اثر على مجمل دورها مما انعكس 

  ".على الانتخاباتلى دورها الرقابي سلبا ع

ومن اجل الوصول الى تحلیل واختبار علمي لفرضیة الدراسة تطلب ذلك مناقشة الافكار 
  :التالیة والتي ستمثل المحاور الاساسیة في هیكلیة البحث

  .اشكالیة مفهوم ودور المجتمع المدني : المحور الاول 

  .السیاسیة دور المجتمع المدني في المشاركة المحلیة و:  المحور الثاني 

  .المجتمع المدني والعملیة الانتخابیة : المحور الثالث 
  

 رؤیة مفاهیمیة للمجتمع المدني -.

 الى القول بان مفهوم المجتمع المدني قد شابه بعض الخمود حتى فتره  یذهب بعض المفكرین
 التي متاخره من القرن العشرین وكانت عودته قد اثارت موجه من التحلیلات والروى المفاهیمیة

اختلفت تارة وتعارضت تارة اخرى ولعل ذلك یرجع الى طبیعة المنطلقات الایدیولوجیة والفكریة التي 
جعلت من المجتمع المدني نقطة للجدل والحوار طالت مفهمومه ودوره والیاته وبنیته ولعل النقاش 

 عن البنیة الرئیسیة الذي استمر طویلا تناول بالدراسة والتحلیل طبیعة هذا المجتمع وجوهر تمایزه
للمجتمع وتارة اشكالیة دوره في النظام الدیمقراطي وهل مثل هذا المجتمع مؤشرا للتطور ام هو الیة 
نحو بلورة نظام دیمقراطي وبین هذا التحلیل وذاك برزت النقاشات والجدالات والاختلافات في الرؤى 

ة مركز دراسات الوحدة العربیة المعنونة التي عكستها العدید من الندوات العربیة ولعل ابرزها ندو
، والمتصفح =�ôôوالتي اقیمت عام "المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة "

لوقائع الندوة یؤشر لاول وهلة طبیعة الجدل والخلاف المفاهیمي حول مفردة المجتمع المدني، وبالتالي 
  :مفاهیمیا وفقا للتاليفالدراسة تتطلب تحلیل هذه الظاهرة 

   إشكالیة المفهوم--:

        یعد مفهوم المجتمع المدني من اكثر المفاهیم اثارة للجدل والنقاش بین الباحثین والمفكرین، 
ولعل ذلك یرجع الى الاختلافات العلمیة والایدیولوجیة فیما بینهم بالشكل الذي ادى الى بروز اشكالیة 

                                                           
نـدوة  : ، فـي مجموعـة بـاحثین "المجتمـع المـدني والدولـة فـي الممارسـة الـسیاسیة الغربیـة " انظر مثلا عبد الباقي الهرماسـي 1

 :  �ôô=� ôالمجتمع المدني في الوطن العربي ودورة في تحقیق الدیمقراطیـة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت ،

� ô �ع المدني دراسة نقدیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ،المجتم: كذلك عزمي بشارة  ú  :  
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ان تتبع نشأة المجتمع المدني كظاهرة تؤكد على بروزه وارتباطة بشكل وثیق  = في الادراك المفاهیمي ،
بالدولة الحدیثة ولا یمكن الحدیث عن مجتمع مدني مع اقصاء والغاء تأمین الدولة، فهما مجالان 

فالدولة الحدیثة هي التي تكتنف المجتمع المدني، والمجتمع المدني یأخذ من الدولة كیانه (ملتحمان 
  .)وبنیته

وبعده توالى على ) جون لوك(هناك من یرى ان اول من استخدم مفردة المجتمع المدني هو 
كان التطور الاهم في ..) هوبز، روسو،هیجل(دراسته وتحلیله ونقده مجموعة من الفلاسفة مثل 

 كان قد اقترن بالتطورات الدیمقراطیة التي شهدتها اوربا الشرقة، حیث" المجتمع المدني"استخدام مفهوم 
نفسها كأحدى ) نقابة التضامن(قد جاء عندما طرحت " المجتمع المدني"اول استخدام حدیث لمفردة 

ان اصطلاح المجتمع المدني قد ) عزمي بشارة( ویؤكد ..) تنظیمات المجتمع المدني في بولندا عام 
ى عودة استخدامه شهد فترة من النسیان بدأت منذ بروزه كممارسة في القرن السابع عشر في اوربا وحت

  ().السیاق البولندي(في بدایة الثمانینیات مع  

ویرى كذلك ان مفهوم المجتمع المدني له ارتباطات ایدیولوجیة لیبرالیة وهناك فهم ماركسي 
  .وهناك فهم اسلامي وعربي

شكل من اشكال الحیاة الاجتماعیة یربط "وتعرف منظمة الاسكوا المجتمع المدني بانه 
  å".دولة وهو یضم مجموعة من الجهات الفاعلة لیست الدولة واحدة منهاالافراد بال

واذا اخذنا بعین الاعتبار الدور الفاحص لمؤسسات المجتمع المدني ولهیكلیتها وبنیتها 
  -:وعلاقتها بالدولة وبالمجتمع فیمكن تعریف المجتمع المدني على انه

ول مصلحة او هدف یهمهم ویعملون من خلال مجموعة من الروابط التي تجمع الافراد والجماعات ح"
  ".هذه الرابطة لایصال مطالبهم واصواتهم والدفاع عن حقوقهم

"وترى موسوعة الیونسكو بان المجتمع المدني مصطلح معقد مختلف في تفسیره ویشیر عادة الى كل 

تخداماته انشطة وعلاقات الناس التي هي جزء من العملیة الحكومیة وفي بعض الاحیان تتوسع اس
..عملیة الانتاجیةلیغطي جمیع العملیات اللاحكومیة وال

 

وتمتد التعددیة بالمفاهیم والتعریفات بشكل لافت للنظر مما یعكس حقیقة عدم الاستقرار 
المفاهیمي لمفردة المجتمع المدني ، فهذه الاشكالیات ابتدات من الاختلاف على تطوره ونشأته الاولى 

فه ومحتواه والمؤسسات التي تنطوي تحت لوائه وهل الاحزاب السیاسیة جزءا منه وتمتد الى مفردات تعری
  .وعلاقته بالحكومة 

وبالطبع یتغیر مفهوم المجتمع المدني مع "یحلل الدكتور عزمي بشارة هذه الاشكالیة فیقول 
شتراكي تغیر الموقف الایدیولوجي للمتكلم، فالمفهوم اللیبرالي لهذا المصطلح یختلف عن الفهم الا

                                                           
Ï=مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،:  احمد شكر الصبیحي 2 ô� : :  
Ï=المجتمع المدني دراسة نقدیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،:  عزمي بشارة 3 ô� : : 

دور المنظمـات غیـر الحكومیـة فـي تنمیـة المجتمعـات المحلیـة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة ،كلیـة  : نقلا عن حمیـد انـور 4
Ï=الادارة والاقتصاد جامعة بغداد، ô�Ï =  :  

   -   المصدر نفسه ، ص5
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كما انه یتخذ في العالم . الدیمقراطي وعن الدیمقراطي الرادیكالي ، ومؤخرا ایضا عن الفهم الاسلامي له 
ولكن اذا تغیر ... اوربا الغربیة والولایات المتحدةالثالث اشكالا في متخیل النخب تختلف عنه في 

ر الا یفقد تبعا لذلك قیمته التحلیلیة ؟ المفهوم الى هذه الدرجة بین مرحلة زمنیة واخرى ، وبین مكان واخ
واذا كان المفهوم جاهزا لشرح اكثر مما ینبغي من الظواهر الا یساورنا شك في انه یربك اكثر مما 

    ".یوضح ؟

على ایة حال ومن اجل الخروج من هذه الاشكالیة یمكن تحدید مفهوم المجتمع المدني 
مكننا من تحدید تعریفا اجرائیا یمكن اعتماده في المحاور كمحاولة نظریة لتبسیط الفهم بالشكل الذي ی

مجموعة من الروابط التي تجمع الافراد "اللاحقة من الدراسة ، لذلك یمكن القول ان المجتمع المدني هو 
والجماعات حول مصلحة او هدف یهمهم ویعملون من خلال هذه الرابطة لتحقیق هذه المصلحة التي 

  ".ن مجموعة من الافراد ولیس كل المجتمعقد تكون فئویة ومعبرة ع

   إشكالیة الدور--"

      ارتكز المجتمع المدني على طبیعة الدور الذي یقدمه فهو الاجابة على اشكالیة سلطة الحزب 
الواحد في البلدان الشیوعیة وهو محاولة لبلورة مرجعیة خارج الدولة وهو الرد على بیروقراطیة عملیة 

لدول اللیبرالیة وهو الرد على سیادة راس المال وسیطرته على السوق ومن ثم المجتمع اتخاذ القرار في ا
  ..وهو بالمحصلة الرد على دكتاتوریات البلدان النامیة وعلى تقلیدیة البنى والادوار فیها 

اشكالیة المفهوم كانت لا بد ان تلقي بظلالها على الدور اذ امتدت دائرة الحوار والجدل الى 
�Ïوهل في العملیة الدیمقراطیة جتمع المدنيدور الم  النظام الدیمقراطي یفسح المجال امام الاتحادات  

والجمعیات والحركات والنقابات المدنیة ام ان حراك وفاعلیة المجتمع المدني ومؤسساته ستؤدي 
  .بالمحصلة الى نضوج الدیمقراطیة في هذا البلد

لیست ) غریبة(الیة الدور الیها فما زالت هذه الظاهرة وكانها في الادبیات والممارسة العربیة امتدت اشك
عبر عن طبیعة تعامل الافراد مع ) الكسیس دي توكفیل(كما هي موجودة في اوربا والولایات المتحدة فمثلا نجد ان 

المنازل ان الامریكان من جمیع الاعمار ومن جمیع ) "الدیمقراطیة في امریكا(المجتمع المدني اذ یقول في كتابه 
ومن مشارب مختلفة نجدهم یكونون الجمعیات لیس لهم جمعیات اقتصادیة وصناعیة فقط حیث الكل یشارك فیها 
لكن لهم ایضا انواع كثیرة اخرى من دینیة واخلاقیة مهمة وغیر مهمة جمعیات عامة واخرى خصوصیة جمعیات 

یفة اقامة الحفلات ولتاسیس الادیرة او لبناء عملاقة واخرى صغیرة جدا، ان الامریكان یكونون جمعیات حتى لوظ
الفنادق الریفیة او لرفع الكنائس وایضا جمعیات لنشر الكتب ولارسال المبشرین لاقصى الارض وبهذه الطریقة 

     (".یؤسسون المستشفیات والسجون والمدارس

نب هذه الرؤیة تعبر عن طبیعة دور هذه الاتحادات والجمعیات الذي امتد الى كل جوا
المجتمع لكن في الواقع العربي الذي هو جزء من واقع البلدان النامیة هذا الدور ما زال بعید المنال 

  .والادراك المجتمعي والحكومي له ما زال یعاني من ضبابیة شدیدة 

                                                           
   المجتمع المدني ، مصدر سبق ذكره ، ص : عزمي بشارة 6

    المصدر نفسه ، ص7

 �ê، مصدر سبق ذكره ،ص..."المجتمع المدني والدولة " عبد الباقي الهرماسي  نقلا عن8
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ان التطور الذي یشهده المجتمع المدني على صعید الفكر وعلى صعید الممارسة جعله لا 
وجیة معینة، ولكن ارتبط بشكل وثیق بالبناء الدیمقراطي ، المجتمع المدني وان كان یرتبط بفكر او ایدیول

ولكن یبقى هذا المفهوم قابل للتطبیق في جمیع البلدان فقط اذا تهیأت )   اوربیا و امریكیا(منطلقه غربیا 
  . مؤاتیهبیئة

.اقل اغترابا وتشتتا ان التطلع الى مجتمع اكثر مساواة واكثر مشاركة واكثر تمثیلیة وعدالة و

تمثل اهداف المجتمع المدني ومؤسساته فهذا المجتمع یعمل على بناء قناة اضافیة للمجتمع مع السلطة 
یحمل ویعكس اهداف ابناء الشعب ویحد من السلطة المطلقة حیال المجتمع في سبیل عكس واضح 

  .لمصالح العامة لمختلف الشرائح

 ومؤسساته وبین البناء الدیمقراطیة فتجربة اوربا الشرقیة والترابط وثیق بین المجتمع المدني
عكست محاولة مهمة الا وهي وجود علاقة عكسیة بین الدكتاتوریة والوحدانیة في السلطة مع وجود 
مجتمع مدني فاعل، فلا مجتمع مدني فاعل مع دكتاتوریة ولا دكتاتوریة یمكن ان تخلق مجتمع مدني 

  ..یمارس دوره بشكل جید

جتمع المدني لیس شیئا واحدا وانما هو اشیاء ضروریة للدیمقراطیة، فهو في زاویة یمثل والم
الحقوق المدنیة وفي جانب آخر یمثل تعاقد المجتمع مع الحكومة ومن زاویة اخرى یمثل الانتخابات 

  .والتمثیل والمشاركة ویقوم على توسیعها وانجاحها

دا اخرا في نشاطها وسلوكیاتها، فبعد ان كان وقد بدأت مؤسسات المجتمع المدني ببلورة بع
دورها یقتصر على تحدید المشكلات التي یعاني منها افرادها، ومن ثم تقدیم البدائل لمعالجة هذه 

لجأت مؤسسات المجتمع المدني الى بلورة استراتیجیة جدیدة غایة في الاهمیة وبارزة جدا في . المشاكل
، حتى اصبحت مترابطة جدا مع تحدید المشكلات Advocacy" دافعةالم"الانظمة الدیمقراطیة الا وهي 

  " .وایجاد الحلول

وفي حقیقة الامر هذه الاستراتیجیة الجدیدة تمثل جوهر نشاط الاتحادات والجمعیات المدنیة 
المرتبط بالدرجة الاساس بالدفاع عن المصالح الجزئیة والكلیة للافراد والجماعات في مختلف 

  .المجتمعات

  المجتمع المدني والمشاركة المحلیة والسیاسیة  -.

      المشاركة مفردة تستخدم كثیرا في الأدبیات السیاسیة والاجتماعیة، وكثیرا ما ترد كعنصر اساسي 
المواطن الدور الاساس في عملیة المشاركة بأعتبار ان هذا (في اي استراتیجیة للتنمیة، ویلعب الفرد 

نمیة ولكن المشاركة تختلف باشكالها وقنواتها والاتحادات والجمعیات الفرد یمثل هدف ووسیلة الت
والروابط هي القنوات الابرز في مشاركة الافراد لكون ان الفرد لوحدة تكون حركته محدودة وبالتالي 

 .تاثیره محدود 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٦٤ 

عملیة یلعب من خلالها الفرد دورا في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة "المشاركة هي 
ویقوم باقتراح لمجتمع ولدیه وعي بالفرص المتاحةیة حیث یشارك في وضع الاهداف العامة لوالاجتماع

  ".ول على هذه الاهدافافضل الحلول للحص

اما الامم المتحدة فقد اكدت من خلال استراتیجیتها للتنمیة الدولیة من اجل العقد الثاني 
قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة (لتنمیة في ا) المشاركة(للتنمیة التابع للامم المتحدة على اهمیة 

��° ú اكتوبر )  في ��° ú ( حیث اعتبرت المشاركة عملیة اندماج ومساهمة فعالة وحقیقیة لغالبیة ،
المواطنین على المستویات المختلفة في عملیة صنع القرار المتعلق بتحدید الاهداف الاجتماعیة 

  ôé.لطوعي للبرامج والمشاریعوتخصیص الموارد لانجازها وكذلك التقید ا

فتعرف على انها عملیة تهدف الى ادارة شؤون المجتمع من خلال ) المشاركة السیاسیة(اما 
الحكم الصالح وممارسة الناس تأثیرا في عملیة صنع السیاسة العامة واتخاذ القرارات المرتبطة بالتنمیة 

  ) .وذلك من خلال مشاركتهم في مؤسسات المجتمع المدني

عملیات التنمیة اصبح التركیز على تفاعل واشراك اكبر عدد ممكن من ابناء المناطق وفي 
ولعل الضمانة الرئیسیة . المحلیة في وضع وتنفیذ المشروعات الرامیة الى خدمتهم ورفع مستوى حیاتهم
  .في نجاح المشاریع الانمائیة واستدامتها تعتمد على مساهمة ومشاركة المجتمع

   المدني في المشاركة المحلیة   دور المجتمع--.

        في اغلب الدراسات ارتبطت المشاركة المحلیة بمفهوم التنمیة المحلیة، وهذه الاخیرة عرفت على 
انها تحقیق تغیر في البنى المادیة والبشریة في مدینة او قریة او تجمعات سكانیة محدودة او صغیرة 

ث یؤسس هذا النمط من التنمیة على الادراك السلیم -نسبیا بالشكل الذي یوسع خیارات الناس، حی
للخصائص المحلیة والاسترشاد بالسیاسات الاقلیمیة او القومیة التي تقتصر عادة على الاهداف العامة 

 ولعل ابرز اهداف مؤسسات المجتمع المدني في تحقیق    والاستراتیجیات دون الخوض في التفاصیل،
  -:كة هيالتنمیة المحلیة كنتیجة للمشار

  . توفیر الخدمات العامة والاساسیة في مختلف قطاعات المدینة-

  . تشجیع المشاركة المحلیة في برامج وقرارات التنمیة وتطویر المبادرات الفردیة والجماعیة-

 . تحقیق التوازن والعدالة في توزیع الاعباء والمكاسب التنمویة-

یة بما في ذلك من موارد مالیة ومائیة وسیاحیة وطاقات  استثمار الامكانیات البشریة والمادیة المحل-
 .بشریة

ویتركز دور مؤسسات المجتمع المدني كقناة تنمویة بالعمل على توعیة افراد المجتمع 
باهداف وبرامج التنمیة المحلیة وتعمل على دمج مصالح ورغبات الشرائح في المدینة وتقدیمها بشكل 

ة من اجل تحقیقها، وتقوم كذلك بحملات توعیة بالمشاركة في صنع طلبات للسلطات المحلیة او الوطنی
القرارات العامة وكیفیة التأثیر وماهیة الوسائل والقنوات التي یمكن ان یسلكها المواطن من اجل ان 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٦٥ 

یوصل صوته الى تلك السلطات، وما هي الحقوق والامتیازات التي یجب ان یتمتع بها ویحصل علیها 
لك المنطقة، هذه الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني فرضت علیها ان بأعتباره فرد في ت

تلعب دور الراعي الرئیسي لعملیات المشاركة المحلیة، وفي بلدان الجنوب حیث تخلف وبدائیة وشكلیة 
ة المشاركة السیاسیة وانعدام المشاركة المحلیة، مثل هذا تحدي جدید یمكن ان یلقي بظلالة على فاعلی

مؤسسات المجتمع المدني التي مازالت بعیدة عن تحقیق المشاركة الحقیقیة لشرائح المجتمع فهذه تعد 
  .الخطوة الاولیة لتحقیق التنمیة

    مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة السیاسیة--.

تمع        عملت الانظمة الدكتاتوریة على تحقیق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المج
عندما قضت نهائیأ على المعارضة السیاسیة وتنظیماتها وأخضعت المؤسسات الشكلیة في المجتمع 
المدني لسلطة الدولة حیث قضت على استقلالها بعد ان اصبح التمویل في هذه المؤسسات یاتي من 

دا عن مصدر واحد الا وهو الدولة وهنا تصبح قرارات وسلوك هذه المؤسسات بعیدا عن الحیاد وبعی
القبیلة، (ز البنى التقلیدیة في المجتمع طموحات المجتمع، بالمقابل تعمل الانظمة الدكتاتوریة على تعزی

ومحاولة تقلیص بنى المجتمع المدني وكان ذلك اساسأ في تراجع المشاركة السیاسیة  )الطائفة، العشیرة
لیة تآكل شرعیة الانظمة السیاسیة ، ومن هنا تبدأ عمدودة في هذه الانظمة الدكتاتوریةالتي تكون مح

بعد ان عجزت عن تحقیق الدیمقراطیة المرتبطة بالمشاركة السیاسیة وهذه الاخیرة لا یمكن الحدیث 
عنها دون ذكر دور مؤسسات المجتمع المدني التي اصبحت تعد مؤشرأ للدیمقراطیة ولتطور المجتمع، 

لى كوارث او ازمات سیاسیة او اقتصادیة او فالأنظمة الدكتاتوریة تقود في الغالب مجتمعاتها ا
 الرئیسیة لشرائح المجتمع خاصة اجتماعیة مقترنة بفشل هذه الانظمة في تقدیم الخدمات والاحتیاجات

وبالتالي فان ضعف الانظمة الدكتاتوریة وتآكل شرعیتها یرتبط بعلاقة ) الخ...، الصحة، الغذاءالاسكان(
 وتزاید اعدادها وبالتالي تنامي ظاهرة الاتحادت والجمعیات المدنیة عكسیة مع مؤسسات المجتمع المدني

وتصبح قوى ) مذهبیة وطائفیة وعرقیة(سیؤدي بالمحصلة الى ان تكون بدیلا عن البنى التقلیدیة 
  ) .اساسیة وسانده في عملیة المشاركة ومنها المشاركة السیاسیة 

هما في المشاركة السیاسیة للمجتمع في تحدید لقد اصبح دور مؤسسات المجتمع المدني یمثل اساسأ م
اهدافه وتنصیب البرامج التنمویة فالاحزاب السیاسیة سواء كانت فاعلة ام لا وكانت شكلیة ام تلعب دورأ اساسیأ في 
العملیة السیاسیة لا یمكنها ان تغطي بشكل دقیق كل شرائح معبرة عن رؤیة السلطة وهذه حالة طبیعیة حتى في 

لمتقدمة ومن هنا ینجلي دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها قناة لكل فرد او مجموعة او شریحة البلدان ا
ربطتهم مصلحة او هدف یمكن من خلال هذه المنظمات ان یشاركوا باتخاذ القرارات العامة وتنفیذها وتقییمها على 

  . اعتبار انهم جزء لایمكن تجاهله في المجتمع

تمع المدني في تحقیق المشاركة السیاسیة من خلال التوعیة ویاتي دور مؤسسات المج
بعملیات المشاركة والطرق الواجب اتباعها لایصال افكار ومطالب الافراد والتعریف بالالتزامات 

  .والواجبات التي تفرضها عملیة المشاركة 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٦٦ 

ع ان ابرز واهم قناة للمشاركة السیاسیة هي الانتخابات ، ویاتي دور مؤسسات المجتم
المدني من خلال ترویج ثقافة المشاركة في الانتخابات وهناك وسائل عدیدة لاحداث التوعیة الانتخابیة 
وضرورة مشاركة المواطنین فیها ومنها وسائل الاعلام عبر التقاریر الاذاعیة والتلفزیونیة واللقاءات 

خاصة الانتخابات وتاتي مراقبة وغیرها ویمتد دور المجتمع المدني الى مهمة مراقبة العملیة السیاسیة و
مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات بعد تحقیق برنامج تدریبي لاعضاء هذه المؤسسة الراغبة 
بالمراقبة ، فمعظم المراقبین لا یمكن ان یفهموا ویعوا دورهم الرقابي بدون تدریب وتقدیم الارشاد 

 خلالها تقییم الانتخابات ، فضلا عن ان برامج والتعلیمات لهم حول اهم المفاصل الرئیسیة التي یتم من
تدریب المراقبین في مؤسسات المجتمع المدني یثبت للجماهیر ان هذه المجامیع تم اختیارها بشكل دقیق 
وهي معدة اعدادا منهجیا علمیا بعیدأ عن التاثیرات السیاسیة وهذا یضمن الحیادیة التي تمثل العنصر 

  .ات المجتمع المدني في عملیات المشاركة السیاسیة الرئیسي في نجاح رقابة مؤسس

   مؤسسات المجتمع المدني والتنمیة--.

          شهدت البلدان الدیمقراطیة حدوث تغیر في عملیت التنمیة اصبحت لمؤسسات المجتمع 
المدني دور لا یمكن تجاهله حیث تنامى هذا الدور لیبدأ من الدفاع عن حقوق الانسان والحریات 

عامة الى میادین الدعوة والعمل على استدامة البیئة والموارد، ونجد الیوم ان مختلف المؤتمرات ال
والندوات وورش العمل التي تعقدها الحكومات والمنظمات المحلیة و الدولیة بدات تولي اهتماما كبیرا 

  .لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورؤیتها حیال قضایا التنمیة

ات المجتمع المدني رؤیة وسلوك حیال قضایا تنمیة المجتمع بكل هكذا اصبحت لمؤسس
ابعادها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وقد ارتبطت هذه الرؤیة وهذا الدور بوجود متطلبات اساسیة 
اهمها  ان یشهد او یعیش البلد تحولا سیاسیا یتضمن احترام للحریات العامة ولحقوق الانسان وتوسیع 

  .ریة الراي وحریة وسائل الاعلامالمشاركة وح

طلب الثاني هو وجود تحول اقتصادي یتیح لمؤسسات المجتمع المدني ان تضطلع الم
بمهمة تحقیق التنمیة بعد ان كانت الاخیرة حكرا على الدولة اذن تعزیز دور المجتمع المدني في 

البعض ان تمكین الاتحادات ، اذ یرى ة سیؤدي الى تحولات مجتمعیة مهمةالمشاركة المحلیة والسیاسی
والجمعیات والحركات المدنیة من ممارسة دورها المجتمعي سیؤدي الى توسیع المشاركة السیاسیة 

  .�É والمحلیة ویخفض العنف ویتحقق الاستقرار وهذه الحاضنات الرئیسیة للتنمیة الناجحة

  :اليیمكن تحدید اتجاهات دور مؤسسات المجتمع المدني في اطارالتنمیة بالت 

    تنمیة وبناء البنى التحتیة----:

         حیث تعمل مؤسسات المجتمع المدني خاصة في البلدان النامیة على صیانة شبكات المیاه 
وتهیئة الطرق والممرات بین المدن من جهة وبین القرى من جهة اخرى ، كذلك جمع النفایات ونقل 

  . الكهرباء وغیر ذلكمواد البناء والمساعدة في انشاء السدود ومحطات

   التدریب وتنمیة الموارد البشریة----.
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٦٧ 

         حیث تعمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل منفرد او بالتعاون مع اطراف محلیة او حكومیة 
بفتح دورات بشكل منفرد او بالتعاون مع اطراف محلیة او حكومیة بفتح دورات تدریبیة متخصصة كما 

ول تعلیم الحاسوب او محو الامیة او دورات مواجهة الكوارث والازمات في الدورات التي تعقد ح
  .والفیضانات 

   )خاصة الفقر( معالجة مشاكل المجتمع ----.

         تذهب العدید من مؤسسات المجتمع المدني لان تصبح العین المراقبة والید المدافعة عن 
م العدید من الجمعیات والاتحادات على تنمیة حقوق العدید من شرائح المجتمع وخاصة الفقراء حیث تقو

القطاعات الفقیرة والمدن المعدمة في البلاد وغالبا ما یكون ذلك بالتعاون مع مؤسسات حكومیة او 
منظمات دولیة فقد لعبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطینیة دور واضح في تنمیة مجتمعات 

وى والحفاظ علیهم باعتبارهم اناس مدنیین وتعمل على اللاجئین من خلال توفیر المأكل والملبس والما
  .المطالبة بحقوقهم امام السلطة الوطنیة وتجمع لهم المساعدات من المنظمات الدولیة والدول

   مراقبة وتنمیة السیاسات العامة ----.

لابد         طالما ان مؤسسات المجتمع المدني اخذت على عاتقها دور المراقب على سلوك الحكومة ف
من ان ترصد السیاسات الحكومیة حیال المجتمع وحیال قضایاه ، فمؤسسات المجتمع المدني في 
البلدان الدیمقراطیة تعمل على رصد السیاسات العامة وفقا لاختصاصها فجمعیات حمایة البیئة تهتم 

صد السیاسات بالتشریعات والسلوكیات الحكومیة في میدان البیئة، والجمعیات والاتحادات الصحیة تر
الصحیة وكل ما یتعلق به من ضمان صحي وبناء مستشفیات وانتشار الامراض وغیرها ، وهكذا تقوم 
كل منظمة بتحلیل هذه السیاسات وتكشف عن سلبیاتها وتبلغ الحكومة بذلك سواء عن طریق وسائل 

  .الاعلام او اللجان المشتركة او حتى عن طریق المظاهرات

 منظمات المجتمع المدني الى دعم السیاسات الحكومیة وتعمل ومن جهة اخرى قد تتجه
  .على توفیر السبل اللازمة لانجاحها في المیادین المختلفة

من جهة ثالثة شهد المجتمع المدني تطور مهم في میادین التنمیة المحلیة التي اخذت بدورها احد 
  -:البعدین التالیین 

  . البشریة تنمیة الموارد المادیة او تنمیة الموارد ·

  .التنمیة المدنیة و الحضریة او تنمیة الریف  ·

  -:وقد اقترن دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بعدة مهام 
 

  .توفیر الخدمات العامة في مختلف المدن والقرى والمناطق التي یشملها اقلیم الدولة - 

مختلف المناطق في المجالات تشجیع المشاركة الشعبیة والمبادرات الفردیة والجماعیة في  - 
  .التنمویة لكافة ابعادها ومستویاتها

العمل على ضمان التوازن والعدالة في توزیع الاعباء والمكاسب المحلیة بین مختلف مناطق  - 
 .الدولة من جهة وبین مختلف شرائح المجتمع من جهة اخرى
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د المالیة والسیاحیة والطاقات استثمار الامكانیات البشریة والمادیة المحلیة بما في ذلك الموار - 
 .البشریة وتهیئتها للاستثمار في مجالات التنمیة الشاملة

 .تعزیز الترابط والتفاعل بین المحلیات من جهة وبین السلطات المركزیة من جهة اخرى - 

المحافظة على الاستقرار والامن المحلي بشكل مترابط مع الامكانیات الوطنیة للدفاع من  - 
 .ناطق المحلیة وتوفیر مقومات القوة والقدرة على مواجهة الاخطارخلال تطویر الم

جذب الاستثمارات الوطنیة والخارجیة اللازمة للتنمیة المحلیة من خلال التنسیق والاتصال  - 
 .مع الجمعیات والاتحادات المعنیة وتعریفها بالفرص والعراقیل في المجتمع المحلي

ع بدور رئیسي في عملیات البناء الدیمقراطي لقد اصبحت مؤسسات المجتمع المدني تضطل
بالاضافة الى دورها الاجتماعي والاقتصادي فدور الجمعیات والاتحادات المدنیة في تعبئة الناس على 
التصویت في الانتخابات المحلیة اصبح اساسیا في العملیة الدیمقراطیة وهذا یتم من خلال برامج تدعى 

ٕساعد على جذب وادراج الجماعات المستبعدة من العملیة الانتخابیة ، والتي ت) تثقیف الناخبین(برامج 
حیث تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتطویر قدرتهم على التصویت من خلال تعریفهم بحقوقهم 

 .الانتخابیة وكیفیة التمتع بها ومواجهة اي جهة كانت ترغب بمصادرة هذه الحقوق

ق على البلدان المستقرة سیاسیا وامنیا ، ومع ذلك وفي حقیقة الامر ان التوصیف السابق ینطب
یبرز دور الاتحادات والجمعیات المدنیة والإنسانیة بشكل جلي اثناء فترة الحروب والكوارث والنزاعات 

الفلسطینیة ومن خلال الداخلیة ، اذ تشیر احدى التقاریر الدولیة الى ان مؤسسات المجتمع المدني 
برامجها المحدودة نسبیا استطاعت ان تحقق فعلا ایجابیا في قطاع غزة والضفة الغربیة من خلال تنفیذ 
برامج مهمة في القطاع الصحي وبرامج الاسكان منخفض الاجر وتوزیع المساعدات الغذائیة وغیرها 

بنفس الاتجاه استطاعت الاتحادات من برامج التدریب المهني ودورات تنمیة الموارد البشریة ، و
والجمعیات في لبنان من ان تجعل من نشاطها ركیزة دینامیكة مهمة واستطاعت ان تحقق فوائد 

  ) .اجتماعیة وانسانیة مهمة خاصة في فترة الحرب الاهلیة 

  دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات -.

ؤسسات المجتمع المدني وبنفس الوقت یعد         تعد الدیمقراطیة هي الاساس في وجود وتطور م
المجتمع المدني بكل مؤسساته وجمعیاته واتحاداته و روابطه المختلفة الاجتماعیة والمهنیة والاقتصادیة 
كلها تساهم بشكل رئیسي في بلورة التطور الدیمقراطي وتدافع عن جعل الدیمقراطیة الصبغة الغالبة 

عل نمو المجتمع المدني مؤشرا لتطور الدیمقراطیة ومدى للنظام السیاسي ، بل وذهب البعض لج
  .نضوجها 

ترتبط الدیمقراطیة بشكل كبیر بمفهوم المجتمع المدني ویعكس هذا الارتباط مكانة المجتمع 
البولندیة حیال النظام " حركة التضامن" المدني في البناء الدیمقراطي فاحداث اوربا الشرقیة وسلوكیات

ة التي مارستها عكست وبشكل جلي تمرد المجتمع على وحدانیة الدولة والحزب السیاسي وكل الانشط

                                                           
دور المنظمـات غیـر الحكومیـة ):الاسـكوا( یمكن الرجوع الى هذه التجارب في ، اللجنة الاقتـصادیة والاجتماعیـة لغربـي اسـیا 17
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وعكست وبلورت خیار جدید امام المجتمع  اساسة لیس الاصلاح الحزبي او الانقلاب العسكري وانما 
 المدني القائم على تمیز استقلالیه المجتمع عن الدولة ومنذ ذلك الحین ومع انهیار -الحراك الاجتماعي

لة الاشتراكیة في اوربا الشرقیة اصبحت هذه التجارب مصدرا لالهام بلدان العالم وخاصة تلك التي الدو
  .كانت تعیش تحت سلطة الدولة وسطوتها 

وهناك العدید من الدلائل التي تؤكد على ارتباط المجتمع المدني بالدیمقراطیة فمثلا تجربة 
�=دول اوربا الشرقیة تشیر الى ان المجرعام �� جمعیة تم تحطیم اغلبها بعد �å�QQكانت تمتلك   

åÏوصول الحزب الشیوعي على السلطة ولم یبقى سوى    .  جمعیة شكلیة ولیس لها اي دور یذكر 5

اذا في اطار الدیمقراطیة یبرز المجتمع المدني بتطور وبنفس السیاق یمثل المجتمع المدني اداة 
 الى مجتمع اكثر مساواة واكثر مشاركة واكثر تمثیلیة وعدالة واقل رئیسیة في تطویر وتعزیز الدیمقراطیة فالتطلع

اغترابا وتشتتا تمثل اهداف المجتمع المدني فهذا المجتمع یعمل على بناء قناة اضافیة للمجتمع باتجاه السلطة 
دني هو یحمل من خلالها اهداف ورغبات المجتمع كانت الإستراتیجیة الاساسیة في سلوكیات مؤسسات المجتمع الم

تحدید المشكلات التي یعاني منها افراد المجتمع وتطورت هذه الاستراتیجیة الى تقدیم الحلول والبدائل لمواجهة مثل 
هذه المشكلات اما الیوم فالصیغ الجدیدة في عمل مؤسسات المجتمع المدني هو المراقبة والمدافعة وهما اسلوبین 

تحلیل اسلوب المراقبة على الانتخابات فهذا یتطلب دراسه ما هیة مهمین في تاثیر المجتمع المدني ونحن بصدد 
المراقبة ومن یراقب واسالیب المراقبة وفعالیة ومكانة مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، فاي نظام دیمقراطي 

ت عندما لایمكن الحدیث عنه الا مع وجود انتخابات نزیهة وقد اثبتت التجارب فعالیة الاعلام في مراقبة الانتخابا
  ..یحمل لواء هذه المهمة مؤسسات مجتمع مدني محایدة ومستقلة ومسؤله شعبیا 

   المراقبة--.

ارادة الشعوب هي   مناط "منه على ان )   (      اقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة
تراع العام وعلى سلطة الحكم ویجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزیهة تجري دوریا بالاق

  �F" .قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري او باجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت

وتعكس العدید من الاتفاقیات على حقوق المراقبة ومتابعة الانتخابات من قبل الشعب ومؤسساتة 
QôÏوجاءت وثیقة   لسنة  é الامن والتعاون في اوربا دعوة  على سبیل المثال لا الحصر والصادرة عن منظمة

للمشتركین الى قبول مراقبین الانتخابات الدولیین والمحلیین وتؤكد المادة السابعة منها على ان مراقبي الانتخابات 
یمكن ان یلعبو ادوارا هامة في الانتخابات الدیمقراطیة، هكذا اصبحت المراقبة الیة مهمة في العملیة الانتخابیة 

 تعد ضمان حقیقي لنزاهة العملیة برمتها سواء كان النظام دیمقراطیا او انتقالیا ، ولكن السؤال الدیمقراطیة اذ
  .المطروح هنا هو من یراقب وعلى اي شئ تتم المراقبة 

هناك اربع فئات من المجموعات المحلیة تشترك في مراقبة الانتخابات وكل واحدة منها 
  . تختلف عن الاخرى ةتضطلع  بدور و مسؤولی

   المراقبون الدولیون----.

     اذ یقوم هولاء بتكملة جهود المنظمات المحلیة بید انهم لا یستطیعون ان یحلو محلها الا بالظروف 
الغیر طبیعیة ، وتقوم المنظمات الدولیة بمراقبة الانتخابات المحلیة في بلد معین بناء على طلب من 

ذة المنضمات الدولیة اذ تقوم هذه المنضمات بالتحضیر المفوضیة الانتخابیة او بالمبادرة من قبل ه
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مسبقا وقبل تاریخ الانتخابات لجمع المعلومات حول هذا البلد ومن ثم تعد المدربین لتهیئة المراقبین 
    .ومن ثم نشرهم على مراكز الاقتراع

¨�Yعام  U انتخابات عام"  قدم المعهد الاوربي للاعلام في مقدونیا تقریرا عنوانه. " å 

مراقبة و تغطیة الانتخابات في الوسائل " البرلمانیة والرئاسیة في جمهوریة مقدونیا الیوغسلافیة السابقة 
قام المعهد الاوربي بجمع المعلومات حول الخلفیة الانتخابیة للبلد والالیة الدیمقراطیة " الاعلامیة 

اطلاع المتدربین الذین سیقومون والتصویتیة وطبیعة المرشحین وقامت بتحلیل هذه البیانات من اجل 
لاحقا بتغطیة الانتخابات وهذا بالمحصلة یسهل عملیة المراقبة ، واستخدم المعهد الاوربي وسائل 

  " .الاعلام المقرؤة والمسموعة من اجل احداث توعیة لاهداف الانتخابات والغایة الرئیسیة منها

   وسائل الإعلام المحلیة----.

تلعب دورا في مراقبة الانتخابات اذ ) التلفزیون،الرادیو،الصحف،المجلات(محلیة       وسائل الاعلام ال
تقوم بتقدیم التقاریر عن حملات الانتخابات وعن النتائج الانتخابیة النهائیة وتحقق وسائل الاعلام في 
 الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات وتجري تقییمات سریعة عبر تقاریر إذاعیة وفي بعض الاحیان

تسود نظرة في المجتمع عن وسائل الاعلام بانها منحازة وغیر محایدة خاصة عندما تكون خاضعة 
 وبالتالي عدم حیادیة وسائل الاعلام المحلیة خلال الانتخابات والتي قد تكون نقطة ) لسلطة الحكومة ،

 دورها وحیادیتها مراقبة من قبل الاعلام الاقلیمي والدولي ومن قبل مؤسسات المجتمع الدولي اذ یقیم
وهل تخضع الى تبعیة سیاسیة او غیر ذلك من اشكال هیمنة السلطة علیها ، وعلى سبیل المثال نجد 

¨�Yقامت بمراقبة الاعلام في تونكو عام " صحفیون بلا حدود "ان منظمة  U ومن خلال جمع 
ومة ومرشحیها بنسبة معلومات واستطلاع الاراء وجدت المنظمة ان التلفزیون قام بتغطیة انشطة الحك

Y�.U %بینما لم یعطي للشخصیات المعارضة سوى° .ô% من مجمل الحملات الاعلامیة وهذه
مما دفع الحكومة الى ) الاعلام غیر المحاید(التقاریر ادت بالمحصلة الى توعیة الشعب حول قضیة 

  ) .نتخابیةاتاحت فرصة اكبر للمعارضة لاستخدام التلفاز والوسائل الاخرى في حملاتها الا

   المجتمع المدني ----.

        تعد مؤسسات المجتمع المدني افضل المنظمات المحایدة في مراقبة الانتخابات ومهما یكن من 
امر فان انحیاز الاحزاب السیاسیة كونها ذات مصلحة مباشرة في الانتخابات وانحیاز وسائل الاعلام 

الى انحیاز المجتمع المدني اذ انه اكثر تفلتا من السلطة  لا یؤدي   التي قد تكون بید السلطة الحكومیة
الحكومیة لان بعض هذه المؤسسات قد تكون مع السلطة وبنفس الوقت یكون البعض الاخر ضدها 
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وتعمل على كشف الظواهر السلبیة في المجتمع وترصد العملیة السیاسیة وخاصة الانتخابات، والنهج 
اكثر من ) كعملیة(هو ان ینصب التركیز والاهتمام على الانتخابات السائد في الدیمقراطیات العریقة 

الاهتمام بنتائجها ، وبالتالي فاذا طورت المنظمات وسائل ناجحة للمراقبة فان تقییمها للعملیة الانتخابیة 
 مفوضیات الانتخابات الحكومیة او باقي المراقبین (سوف یعد موضع ثقة بالمقارنة مع تقاریر وتقییما

 .ô الاراء التي تقدمها مجامیع الاحزاب السیاسیة على الرغم من ان بعض المنظمات المدنیة في الكثیر
من تجارب البلدان الانتخابیة تلعب دورا تشكیلیا في الإجراءات الانتخابیة دون وجود حیادیة وبالتالي 

  ) .یماتها الرقابیةفالصدق یعد الابرز من بین خصائص هذة المنظمات ویعكس بالمحصلة الدقة في تقی

   المجتمع المدني ومراقبة مرحلة ما قبل الانتخابات --.

        تعد مرحلة ما قبل الانتخابات من اهم المراحل لكونها تتضمن مجموعة العوامل المؤثرة في 
  :الانتخابات والمهم بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني ان تركز في هذه المرحلة على الأتي 

  . الانتخابي كما هو موجود وفقا للقوانین  واللوائح التي تنظمهتقسیم النظام ·

  . وضع الیات تقییم النظام الانتخابي في الممارسة التطبیقیة  ·

  .وضع كل ما یتعلق بادخال تعدیلات واصلاحات على النظم الانتخابیة  ·

 لدراسة القوانین  في هذه المرحلة تختار مؤسسات المجتمع المدني مجموعة من الخبراء الذین یتوجهون
وقانون الاحزاب ، وقانون الاعلام .واللوائح الخاصة بالانتخابات في هذا البلد مثل قانون الانتخابات 

    :وغیرها وفي العادة تشمل هذه القوانین على القواعد الاتیة 

  . تحدید عدد المقاعد - 

  .تحدید عدد المسئولین على الانتخابات  - 

  .تحدید الدوائر الانتخابیة - 

  . یل الاحزاب السیاسیة ومرشحیها انتخابیةتسج - 

  .تسجیل الناخبین  - 

  .ممارسة الاحزاب السیاسیة الحملات الانتخابیة لها واستخدام وسائل الاعلام  - 

  .اجراءات التصویت والفرز - 

  .التعامل مع الشكاوي  - 

  . مراقبة العملیة التصویتیه - 

ي الى تحلیل ما اذا كان النظام بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة تتجه مؤسسات المجتمع المدن
الانتخابي ككل شرعیا ام لا وتتفرع من هذا السؤال نقاط فرعیة هل هناك ثغرات في قانون الانتخابات ؟ 
هل قانون الاحزاب ینطوي على قضایا غیر دیمقراطیة؟ ، وهكذا تقوم مؤسسات المجتمع المدني بوضع 

  :اجابات تقییمیه عن
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بي معقولا لوجستیا ، اي عند التاریخ المحدد للانتخابات هل هناك فسحة ما اذا كان النظام الانتخا ·
كافیة من الوقت لتسجیل الناخبین وطباعة القوائم الانتخابیة وتوزیعها وقیادة حملات تعریفیة بطرق 

  .والیات واماكن التصویت

یع المحلي وتقارن هل هناك فرق كبیر بین قانون الانتخابات المحلیة وبین المعاییر القانونیة للتشر ·
بنفس الوقت مع المعاییر الدولیة ومن خلال التحلیل الدقیق لجمیع الاسئلة السابقة یمكن ان 
نتوصل الى استنتاج نهائي ان النظام الانتخابي قید التحلیل جید ویمكن معه الدخول الى 

راطیة ام قد یتم الانتخابات بشكل سلیم یعد خطوه ایجابیة في تحقیق عملیة انتخابیة نزیهة ودیمق
التوصل الى نتیجة مغایرة تعكس عدم فعالیة هذا النظام الانتخابي وعدم قدرته على تحقیق عملیة 
انتخابیة فعالة لعدم توفر الشروط الدولیة او عدم اتاحة الفرصة لجمیع الافراد بالمشاركة او غیرها 

لاح هذا النضام وفق رؤیة هنا تتجه مؤسسات المجتمع المدني الى المطالبة باصÉمن الاسباب 
  .واضحة تتضمن جمیع الاختلالات تقابلها استراتیجیة ملائمة للاصلاح قبل الشروع بالانتخابات 

وعلى سبیل المثال لا الحصر نجد انه مع انتهاء الدعایة الانتخابیة في مصر زادت المواجهة بین 
سیة وبعد ان رصد المجتمع المدني وجود منظمات المجتمع المدني وبین اللجنة العلیا للانتخابات الرئا

رفض اللجنة العلیا للانتخابات مراقبة مؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات (مخالفة اساسیة هي 
وبعد دراسة مستفیضة للقضیة قامت المؤسسات المدنیة برفع شكوى ضد ) من داخل اللجان الانتخابیة

ذن بالمراقبة ومع ذلك رفضت اللجنة تنفیذ قرار محكمة لجنة الانتخابات وحصل المجتمع المدني على ا
القضاء الاداري بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة ، وكانت اللجنة العلیا للانتخابات قد عقدة 
اجتماعا طارئا بعد ساعات من صدور قرار حكم محكمة القضاء الاداري لصالح مراقبة المجتمع المدني 

جتماع الى رفض الاعتداد بالحكم ورفضت السماح للمنظمات المدنیة بالمراقبة وقررت اللجنه عقب الا
وهذا ادى بالمحصلة الى خروج المظاهرات وتزاید التندیدات بهذا القرار ، اذن رصد هكذا مخالفات 
تكون ذات جدوى قبل البدء بالعملیة الانتخابیة لكون وجود مثل هذه المشكلات یؤثر بشكل كبیر على 

  ) .الاطار العام لهاطبیعة 

   دور المجتمع المدني في تقییم العملیة الانتخابیة--.

      یجب ان تؤخذ مؤسسات المجتمع المدني بعین الاعتبار جانبین مهمین في عملیة تقییم العملیة 
عملیة یقدم فیها الافراد المؤهلین للتصویت تفضیلاتهم او اختیاراتهم "الانتخابیة التي تعرف بانها 

، هذین الجانبین هما دستوریة الانتخابات ومطابقتها للقوانین المحلیة والمعاییر الدولیة من "یلسیةالس
    .جهة ورصد المتغیرات الواردة والتي اثرت على النتیجة النهائیة للانتخابات من جهة اخرى 

لحقیقة لجمیع وفي حقیقة الامر ترتبط الاعتبارات اعلاه بعدة قضایا جوهریة ابرزها اتاحة الفرصه ا
 الاشخاص الذین لهم احقیة في الانتخابات وحرمان هؤلاء الافراد كلیا او جزئیا یعد مؤشرا على ضعف

 في الانتخاب بالتصویت هذا یشكك الاحقیةاو زیف الانتخابات وبالمقابل عندما یسمح لافراد لیس لهم 
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ان تاخذ بعین الاعتبار عدة قضایا  على ایة حال عملیة تقییم الانتخابات یجب  في شرعیة الانتخابات
28- :اجرائیة اهمها

 

ات المتخذة التي تتضمن سریة  الانتخابات وطبیعة الاجرا مراكز وضوح عناوین وتسمیات ·
م للمركز اوطبیعة الجو العÉ  بخصوصیة هالانتخابات بحیث ان اي ناخب یدلي بصوت

و اجراء ادى الى حرمان الانتخابي هنا وجب على المقیم او المراقب ان یؤشر اي سبب ا
ادى الى عدم وصولهم لهذا =ô اشخاص من التصویت او دفعهم لمغادرة المركز الانتخابي 

  .المركز 

وجود افراد متدربین تابعین للجنة الانتخابیة او المفوضیة :  المركز الانتخابي موظفو ·
 الموظفین:  بعین الاعتبار خاصة مسالة عدم تبعیة هؤلاهجب اخذویالانتخابیة شرط مهم 

الى ایة جهة سیاسیة وعدم تواجد اي افراد او كوادر سیاسیة داخل وحدة الاقتراع لان مثل 
من غیر ( هؤلاء الافراد قام مشكلات ومخاوف خاصة اذا ا التواجد یثیرهذ

وعلى � ائیة او ضغوطات باتجاه التصویت لطرف معین حاسالیب ایباستخدام )فین(المو
 ومحاولة یاخذو على عاتقهم رصد هذه الحالات �  ) جتمع المدنيمؤسسات الم(المراقبین 

  . وتحدید تاثیرها في النتائج العامة تأشیرها

ركز الانتخابي وطبیعة م للبیئة الخارجیة لل خاصةعلى مؤسسات المجتمع المدني ان تولي اهمیة
و مراكز الانتخاب فین ا.روف فیها خاصة الحوادث الغیر طبیعیة واعمال العنف المواجهة للمو.ال

وما هي الاطراف  وعلى المراقب ان یاخذ بعین الاعتبار هل خضع الناخبون لمثل هذه التاثیرات
   .االمشاركة به

عملیة تقییم الانتخابات بطبیعة التقاریر الصادرة من مؤسسات المجتمع المدني التي اخذت ترتبط 
 بالحیادیة وتصاغ بدقة وعنایة وعكس النتائج على عاتقها عملیة المراقبة وهذه التقاریر یجب ان تتسم

    :ات واقعیة ویتضمن التقریر التقییمي عدة نقاط ابرزها ôالحقیقیة وفقا لاجرا

  . عملیة الانتخابات�مات التي راقب�مة او المن وصف وجیز للمن - 

  . في تقییم الاداء الانتخابيمعتمدةات المتبعة والمعاییر ال هدف المراقبة او الاجرا - 

  .عدد المراقبین وتوزیعهم الجغرافيید المراكز الاقتراعیة التي تم وضع المراقبین فیها وتحد - 

مهم في تغییر عرض اهم نقاط الضعف والمشكلات الاساسیة والخروقات التي كان لها دور  - 
  .النتیجة الانتخابیة

خابات والاماكن ت الانت..ویرى البعض ان النقطة الاخرى المهمة في عملیة التقییم بعد تقییم اجرا
    :ضمن تحقیق الاتي )وهنا بجب ان ی)فرز الاصوات (مراقبة تقییم عملیة ، هي المخصصة

  .ت الناخبین الفعلیة یكون فرز الاصوات دقیق ویعكس اختیار ·
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٧٤ 

من اجل الرجوع لها ان توجب ها بطریقة سلیمة  تحدید البطاقات الباطلة او الفارغة وحف ·
  .الامر

الى السلطات المختصة التي تجدول النتائج بدقة ومن  )راكز الفرزم(نقل نتائج الفرز من  ·
 المدني السیاسیین او الاحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمعالمتنافسین ثم تقدیم التقاریر الى 

  .بالاضافة لوسائل الاعلام

ة لات متفق علیها من كل الاطراف وغیر قاب تكون طریقة الفرز وجدولة النتائج وبقیة الاجرا ·
  .الامكان لتشكیك قدرل

والجدیر   هائي على نجاح او فشل الانتخابات الحكم النيات یعد اساسیا ف.مراقبة هذه الاجرا
مات المجتمع المدني في المراقبة یعد الابرز وهذه الاهمیة تاتي من الحیادیة التي Ïبالذكر ان دور المن

لسیاسیة وبقیة الشخصیات التي تقیم العملیة تتمتع بها بالقارنة مع الاطراف الحكومیة او حتى الاحزاب ا
الخروقات  تعمل مؤسسات المجتع المدني تحدید  ا على مواقف سیاسیة لیس الا Ïالانتخابیة بنا

  . الحاصلة في الحملات وعملیة الاقتراع

   العراق نموذج--.

  ة دیمقراطیة ى نضج ایة تجرب-تعد الانتخابات احدى المؤشرات المهمة التي تعتمد لقیاس مست     

Ï  ح لتكاداة تم تبني الانتخابات �ôôÉمریكي مطلع العام منذ الاحتلال الاL العراقي وفي الواقع

على عاتقها ادارة العملیة الانتخابیة في هیئة جدیدة اخذت ، ومنذ ذلك الحین السلطة سیاسیا واداریا 
وهي هیئة مستقلة ومحایدة وتتمتع  ))المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات((العراق اطلق علیها اسم 

ام الجرائم والعقوبات (ن(بالشخصیة المعنویة التابعة للدولة وتخضع لمراقبة مجلس النواب وفقا ل
وفي مقدمة اهداف هذه الالیة هو الانتقال  )�ôôÉ لسنة ÉÏالمتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم 

  .تغییرالسلمي للسلطة بعیدا عن استخدام العنف في ال

YÏاما بالنسبة للمجتمع المدني فهنالك   مؤسسة مسجلة حكومیا وهي في تزاید مستمر �
  .اخذت على عاتقها دورا رقابیا وتثقیفیا 

وفي حقیقة الامر یبرز دور المجتمع المدني في فترة الحملات الانتخایبة ویوم الانتخابات 
ي حول الخروقات التي حصلت في الحملات ویوم اعلان النتائج وفي الاغلب تقدم التقاریر او شكاو

 یا تثقیف.ء بالاصوات في یوم الانتخاب وتمارس مؤسسات المجتمع المدني دورلاالانتخابیة وعند الاد

ات   ملیون منتشرین في رقعة جغرافیة وموزعین على عدة محاف  للناخبین الذي یصل عددهم الى 
الانتخابات خاصة مع وجود تحدیات ومتغیرات كثیرة لعملیة سیر مما یتطلب رصد دقیق ومراقبة مباشرة

وتشترك مؤسسات    عملیة التزویر التي حصلت سابقا ةتؤثر في النتائج النهائیة لهذه الانتخابات خاص
المجتمع المدني في الرقابة مع عدة اطراف منها الامم المتحدة والجامعة العربیة والمؤتمر الاسلامي 

  .بات وحدة متكاملة اعمل على جعل الرقابة على الانتختنسق كل منها مع الاخرى وت
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ومهما یكن من امر فان التجارب السابقة للانتخابات العراقیة تعطي مؤشرا على طبیعة دور مؤسسات 
قد ات �لمراقبة الانتخابات ان انتخاب مجالس المحاف) شبكة عین  (رئیس) ر جتو غهو(المجتمع المدني اذا یرى 

  ) :شهدت عدة خروقات 

لین لدعم دعایاتهم  استغلال السلطة ومؤسسات الدولة وامكانیاتها من قبل بعض المسؤ - 
  .الانتخابیة 

نتخابات لا كبیر من الناخبین رغم ان اسمائهم كانت موجودة في ا عددعدم وجود اسماء - 
    .الماضیة

عدم تمكن عدد كبیر من الناخبین من التصویت بسبب عدم وجود اسمائهم في سجلات  - 
 الى وقوع المراكز الانتخابیة في اماكن بعیدة عن مناطق سكناهم مما تعذر ةخبین اضافالنا

 وصول أعاقما معلیهم الوصول خاصة مع فرض حضرا لسیر المركبات في یوم الاقتراع 
 من جهة اخرى هنالك من یؤشر عدة سلبیات على العمل الرقابي åالعدید من الناخبین 

  :لانتخابات منها لمؤسسات المجتمع المدني في ا

ما تزال الیة الرقابة للمجتمع المدني ذات قصور خاصة ان دورها الرقابي یبرز في یوم  - 
    .الانتخابات والایام القلیلة التي تلیه

نتیجة لقلة اعداد المراقبین التابعین لمؤسسات المجتمع المدني فانها تعتمد على الكثیر من  - 
  .الشائعات في تقاریرها الانتخابیة 

   .قیفي للانتخابات ثعف الدور التض - 

هنالك تبعیة سیاسیة او مالیة لكثیر من هذه المؤسسات مما ینعكس سلبا على الرؤیة النقدیة  - 
  . الاخرى  وبالتالي تتحیز تقاریرها لطرف معین وتوجه انتقادها للاطرا

  )الاستنتاجات والتوصیات (:الخاتمة 

ان النامیة ومنها الدول العربیة ، حدیثة نسبیا مقارنة بتجربة )      تعد ظاهرة المجتمع المدني في البلد
البلدان المتقدمة في اوربا وامریكا الشمالیة اذ عكست هذه الحداثة لاول وهلة بروز المجتمع المدني لیس 

 المجتمعیة ولكن كانت السلطة السیاسیة هي التي تقف وراء إبرازه كمحاولة كمطلب قامت ببلورته الفئات
ظهار شكلا دیمقراطیا لها ، هذا الامر ادى الى ان تتبلور الجمعیات والاتحادات والحركات منها لإ

عن مراحل التطور التاریخي التي مرت بها ) مختلفة(المدنیة تحت ظروف غیر طبیعیة او على الاقل 
 بلداننا حتى نظیراتها في البلدان المتقدمة مما انعكس سلبا على الفهم العام لظاهرة المجتمع المدني في

اعتبر البعض ان المجتمع المدني ما هو الا جزءا مكملا للحكومة ، لكن في واقع الامر ان هذه 
المعوقات لا تعني عدم وجود حراك دیمقراطي لهذه المؤسسات بل على العكس نجد ان الكثیر من 

ي العدید من اتحادات وجمعیات وحركات المجتمع المدني استطاعت ان تمارس دورا تنمویا مهما ف
  .القطاعات خاصة مكافحة الفقر والبیئة رغم كل القیود التي تفرضها الأنظمة السیاسیة علیها 
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ان تجربة مؤسسات المجتمع المدني في البلدان المتقدمة كشفت حقیقة ان هذه المؤسسات 
 صاحبت اصبحت تمثل قناة جدیدة للمشاركة بین الحكومة وفئات المجتمع واصبحت المؤسسات المدنیة

الدور الرئیس في تحدید اشكالیات ومطالب المجتمع اهلها لذلك طبیعة الخبرة والانتشار الواسعین لها 
في المجتمع حتى أصبحت ركیزة اساسیة في كل اشكال المشاركة المجتمعیة ، هذا یعني ان أي حدیث 

 دور جوهري للجمعیات لا یمكن ان یكون بمعزل عن) كآلیة للمشاركة محلیا وسیاسیا(عن الانتخابات 
  .والاتحادات المدنیة 

وفي حالة العراق رغم ان التجربة حدیث نسبیا للدور الرقابي الذي تقوم به الاتحادات 
والجمعیات المدنیة على الانتخابات الا ان ضعف الادراك لمفهوم ودور المجتمع المدني وتبعیته 

 انعكس كل ذلك على دوره الرقابي مما اشر ضعفا السیاسیة داخلیا او خارجیا وبسبب التزاماته المالیة
واضحا في حملاته الوطنیة للمشاركة في الانتخابات كدور تثقیفي ، فضلا عن ان خطة المجتمع 
المدني العراقي للرقابة على الانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب كما اشرت ذلك طبیعة التقاریر 

  . السابقة خاصة انتخابات مجالس المحافظات الصادره عن هذه المؤسسات في الانتخابات 

من خلال تحلیل مسیرة المجتمع المدني ودوره الرقابي على الانتخابات تم استخلاص عدة نتائج 
  -:وتوصیات تعكس حقیقة ان أي نجاح للمؤسسات المدنیة في المراقبة على الانتخابات یتطلب التالي 

تثقیفي من خلال تثقیف افراد المجتمع باتجاه دور المجتمع المدني یرتبط بجانبین اولهما  - 
ترسیخ حقیقة ان الانتخابات هي افضل الوسائل الضامنة لعملیة انتقال السلطة سلمیا وبعیدا 
عن اشكال العنف وبالتالي على كل الافراد المؤهلین المشاركة فیها من اجل احداث التغییر 

ري ادراك حقیقة ان المؤسسات المطلوب ، ام الجانب الاخر فهو رقابي اذ من الضرو
العین الفاحصة للمجتمع على (المدنیة لیست جزءا تابعا للحكومة بل على العكس هي 

 .وهذه الفكرة هي جوهر عملها الرقابي ) الحكومة

بسبب سعة الانتخابات وتعدد المراكز الانتخابیة فان ذلك یتطلب اعداد كبیرة من المراقبین  - 
او جمعیة واحدة ان تغطي العملیة ككل مما یتطلب تشكیل مما یعني عدم امكانیة جهة 

ائتلاف یضم العدید من المؤسسات المحلیة والدولیة ووسائل الاعلام وهذا ما یزید من 
 .مصداقیتها 

التدریب الجید لعناصر هذه المؤسسات لكون ان القدرة على ادراك وتحدید الاختراقات یرتبط  - 
ریبیة التي یتلقاها المراقب والتي تزید من امكانیاته بشكل مباشر مع طبیعة الدورات التد

 .وخبراته العملیة

محاولة الابتعاد كلیا عن تسیس المؤسسات والاتحادات المدنیة لان ذلك یؤدي بالمحصلة  - 
  .الى ضعف المصداقیة والتشكیك الدائم في تقاریر المراقبة الانتخابیة التي تصدر عنها

  


